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ELLA السشترق‎ АДА. مصر‎ 


وق за За‏ بلاد الشرق, كانت مصر ‏ ارض 
Gel all‏ الجميلة ۔ الناعمة بخصب تربتها وثراء 
ماضيها.. تمثل نمطا فریدا من الدلالات الجغرافية 
والتاريخية, лада‏ بالفنون والعلوم والسياسسة 
والحكم.. ومحورا للعلاقات القائمة بين أفريقينا 
وآسیا.. بين أوروبا والشرق.. بین ذاكرة الماضي 
والواقع الفعلي.. ومسرحا pad‏ الأحداث التاريخية 
العالمية 

TY‏ — الأمر, فإن «الصيغة الأساسية 
للعلاقة بین الشرق والغربء كانت قد تشکلت, لحظة 
أن أهاب نابليون بأربعين قرنا كانت تتأمل مجيئه من 
ЈА]‏ الاهرام. وهو ما عبر Ge‏ دجوزيف فورییه» في 
المقدمة التاريخية لوسوعة «وصف مصہ قائلاً: 

«تحتل лал‏ في موقعها بين أفريقيا وأسیا, da‏ 
سهولة أتصالها بأوروبا, مركز القارة القديسة, ولا 
يقدم هذا البلد سوى الذكريات العظیمةء فهي آرض 
الفنضون› وتحفظ مأثر Y‏ تحصى» وما تزال قائمة 
معابدها الرئيسية والقصور التي شيدها ملوكها؛ رغم 
أن Jil‏ صروحها عراقة؛ كانت قد شیدت Сла‏ حدثت 
حروب طرواده» وقد رحل کل من ھوميروس 


ولیکرجس, وسولون وفيثاغورث وافلاطون الى مصر 


لدراسة علومها وديانتها وقوانينها› وأسس الاسکندر 
مدينة عامرة بالرفاة والثراء, مدينة تمتعت ولزمن 
طویل, بالسيادة التجارية› وشهدت بومبي» ويوليوس 
قيصرء ومارك أنتوني› وأوغسطس, یقررون فیما بينهم 
مصير روما ومضیر كل العالمء ومن هنا فهذا البلد 
.>> أن يجتذب اهتصام الأمراء العظام الذين 
يتحكمون بمصائر الأمم؛ ولم يحدث مرة أن امة من 
الامم حشدت لنقسها قوة ols‏ شاو سواء y‏ الغرب 


لا سحر الشرق.. المكان والتاريخ.. وعالم Aga‏ 
الغرب› ebal‏ وفلاسفة وشسراء ورحالة وفنانين 
فأقبلوا باقلامهم وريشاتهم› مشوقین إلى روائع أیات 
بين إبداعات الطبيعة وجاذبیتھاء ومعاقد الشاریخ 
القدس .. من ضفاف النیل الخالد وطور سیناء إلى 
بیت لحم والناصرة وبیت المقدس الى مشارف مکة 
JI «us dy‏ ما یحف sig‏ الاصقاع من أثار 
صلی أن الشرق هو «ربعة المختار».. ومانهض à‏ 

ومع بدايات القرن "nen ll‏ 
الشرق› طائفة من الكتاب الرحالة والفنانين 
الأوروبيين: من أصحاب «النزعة الرومانسية» فنزحوا 
إلى الشرق القدیم, مزودين بقراءاتهم عنه 3 الراجع 
الكلاسيكية والآداب المعاصرة والاستشراق 
الأكاديمى, إلا أن الناحية الجمالية البحتة هى التي 
طغت على رحلاتهم واستآثرت باهتمامهم.. فعايشوا 
الشرق واندمجوا فيه فلم يدفلوا بالنصوص المأثورة 
عن الستشرقسن. وبلغة الاستشراق المعهودة التي 
تفصح دائما عن سيطرة الغرب على الشرق.. بل كانوا 
حريصين على الزام أنفسهم بما توحي إليه مشاعرهم 
وأحلامهم بالتنقيب عن «وطن جدید» في أرض الادیان 
والرؤى والماضي العريق.. حتى اذا ما رووا Lab‏ 
نفوسهم وخلوا الى أقلامهم وریشاتهم. جرت 
انطباعاتهم السحرية СА‏ على افراس الرواية 
والوصف والملاحظة والابداعات الفنية. 


اعتبرت المجال الحی والمختبر للمعرفة الغربية الفعالة 
بالشرق. | | 

ومما لا شك فیےء أن كتب الرحالة ومشاهدات 
الحجاج وتقارير الباحشین والإرساليسات والقناصل 
W pass la ba, s vega,‏ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ‏ قد أسهمت 
في ازدياد كثافة الوعي العام للشرق. 

ولقد GIS‏ ای القاسم лье‏ قرنا فریدا بذاته ف 
АЖ‏ من الظواهر واللامح الاساسية буза‏ شع 
DEMENS. ERN LEER CE ERE BEN‏ 
Шыл‏ وتبلور الکثیر من التصولات الاجتماعية 
lc‏ اوا ale ыы‏ 
الفلسفية والسیاسیة؛ فقد شهد في الوقت ذاته Bue‏ 
al gb‏ المد الاستعماري الأورؤبي والتناقس الغربي 
في الشرق: | да‏ آلدیتی؛ والاحتكاك الحضاري بين 
الشرق والغرب. والحركات الشعبية والمطالبة بالحكم 
الذاتي والاستقلال. وتحسدیا Cai js‏ للغرب وسيادته 
الأفبراطورية واهتمانا Gi‏ بالدراسبات ыы‏ 
التاريخية والطبوغرافية والاجتماعية والاقتصادية 
للشعوب والجماعات القبلية في البلاد المحتلة.. كل 
هذه الظواهر فرضت ‏ دون شك Bale]‏ النظر في 
المعرفة الغربية للشرق. 


أو في أسيا. دون أن تقودها شذہ القوة بإتجساه 


۰ ۰۰ a 


وقد eal‏ فورييه. مقد متشه » Ша‏ آن التاريسخ 
: سسذکر دکیف كانت дал‏ مسرحاً لجد ناد بلیون. 
وسد سیحفظ من النسيان: جميع ظروف هذا الحدث 
الخارق»! 


وأود أن أشير إلى أن الغزو الفرنسي лей‏ عام 
۸ کان «النموذج الأكمل للمصادرة العلمية التي 
تمارسها ثقافة أقوى ضد ثقافة ماء.. في إطار 
الاحتواء الاستشراقي الفرنسي лей‏ باستخدام 
أداوات المعرفة والقوة الغربيتين؛ فحملة نابليون قد 
خلقت JO‏ دلالاتها ونتانجها - تجرية الشرق الحديثة 
باکملھاء Babel y‏ صياغة الشرق شکلاًء وهوية, 
ja лад MÁS‏ «بربرتتها» реа‏ «عظمة 
ماضيها الكلاسيكي» من أجل مصالح الغرب وتأشير 
ذلك على العلاقات بين أوروبا والشرق.. كما أن 
حملة نابليون - أدت إلى تحريك عمليات بين الشرق 
والغرب. ما زالت تسيطر على منظوراتنا الثقافية 
والسياسية влез‏ بالإضافة إلى تقديمها بمأئرتها 
العلمية العظيمة «وصف مصر»: وضعية خاصة 
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ail‏ كنت أعرف أشكال الأهرامات الصرية منذ 
عهد الطفولة المبكرة Gly‏ بینما كنت أقترب من 
ضفاف ЫІ‏ لم يكن معي رسم أو صورة, ومع ذلك 
aii‏ كانت الأشكال القديمة منتصبة, ولم يكن هتاك 
تباين: لقد كانت مثلما عرفتها دائما».. Lol‏ «جوتییه» 
فقد كتب: «لو كان الزائر لمصر قد سكن في أحلامه 
ва‏ طويلة ‏ مدينة معينة ‏ فإنه سوف يحمل في 
رأسهء خريطة متخیلةء يصعب بالفعل محوها حتى 
(дл.‏ يجد نفسه وجها لوجه مع الواقع».. موضحا أن 
خريطته الخاصة عن القاهرة «المشيدة بمواد آلف 
ليلة وليلة» تنتظم حول لوحة «ميدان الأزبكية» 
الرائعة.. العنيفة للفنان ماریلا. 


وقد نالت pas‏ افتماما خاصا من الصسورین 
الأوائلء ومعظمهم كانوا من البريطانيين والفرنسيين 
والارمن› المدفوعين بالاهتمام التجدد بالتاريخ والفن 
وتقاليد هذا البلد الذي تكمن فيه جذور الحضارة 
الإنسانیةء وقد عزز هذا الاهتمام, حملة نابليون 
والاكتشافات الأثرية الهائلة التي اعقبتھاء والولع 
الرومانسي بالشرق, وزاد من الاهتمام أيضا عملیات 
التوثيق التي تمت على يدي الرسامين مثل: «فيفان 
دينون» و «داقيد روبرت» اللذين اشتهرت آعمالهسا 
ونالت حظا من „лай!‏ كما أسهم ay glän‏ و «دي 
لورواء في تنمية هذا الاهتمام وخلق ما يعرف ب «حلم 
الشرق».. 


وكثير من الصور النادرة التي يحفل بها هذا 
oly‏ المصورين الأوائل قد عایشوە› وهم يرون لأول 
مرة الاهرامات: تلك الصروح الهائلة المعبرة عن فكرة 


تا کشیر من الرحالة والأدياء والفنانين الأوروبيين, 
. الذين ارتحلوا الى الشرق - خاصة في النصف ¿AUN‏ 

من القرن التاسم عشر - ارادوا أن یعبسروا عن 
تجربتهم من زاوية «مشكلة تکوین صورة».. وکان 
ذلك آیضا شان الصور الفوتوغرافي الذي اراد 
التقاط صورة للأشیاء على نحو ما هي عليه بالضبط 

«للشرق نفسه في daily‏ الفعلي الحيوي»..! 

فقد کان لقوة الوصف الفريدة والدقة التفصيلية 
لکتاب «إدوارد لين» الشهبر: «افادة عن blas‏ سلوك 
الصریین المحدثين وعاداتهم» والذي نشر عام ۱۸۳۰ء 
ما جعل dio‏ «أتم صورة ترسم حتی الآن لحياة شعب 
من الشعوبء كما اشار الستشرق «ستانلي بول».. 
وکان ذلك - لیس بسبب استخدام اللغة التصويرية 
الجازية - وإنما بفضل الوصف البسیط الواضح 
الذي یجعل الاشیاء تتمثل La‏ آمامنا! 


كان هؤلاء الکتاب والفنانون الأوروبیون پریدون 


الإنغماس à‏ الشرق وأن «يلمسوا بأصابعهم حضارۂ 


غريبة».. وکان من شان هذا النوع من الانغماس› 
أن يسمح بوفرة من التفاصيل الأثنوغرافية في 
مؤلفاتهم ولوحاتهم وصورهم. كنتائج تجربة مباشرة 
وقريبة مع الشرق› تطورت الى رغبة في إتصال مباشر 
وفيزيقي مع الغريب والعجيب والمثير جدا..! 

وقد كانت زيارة الشرق بالنسبة لبعض المستشرقين 
والسائحين أيضا مجرد إعادة إكتشاف لصورة شيء 
ماء وحتی یتسنی استيعابه على نحو تمثیلي» فقد كان 
يتحتم عليهم استيعابه بوصفة استرجاعا لصورة 
سبق أن رأوها.. وقد عبر «الكسندر كينجليك» عن 
هذا المعنى قائلا: 


الهند , فاطاحوا بالفرنسيين من مصرء إلا أن «المبادرة ٠‏ 
الهائلة» لنابلیون. قد فتحت лел‏ أمام «dl‏ 
واجتذبت اهتمام العالم وداعبت احلام الرحالة 
الأوروبیین› وذلك الوصف الذي كشف عن «عجائب» 
فزادهم شغفا الى رؤيتها وتقييمها بأنفسهم› وأتى 
المغامرون الأوائل مثل «بلزوني». 

تحت دعوى الاستكشاف ثم البحث عن الکنسوز 
بين الحطام والاطلال. وبدات الكنوز الجلوبة من 
مقابر الفراعنة في الوصول الى الأسواق الأوروبية, 
غير أن بعض عمليات النهب والتهریب, قد تعشرت 
نتيجة لثقل وضخامة هذه الکنوز ولكن اكتشافات 
علماء الحملة الفرنسية, وعلماء الصریات الأوائل› 
كان لها التأثير البالغ في تشجيع ودفع كثيرين ممن 
استبدلوا النظرة الرومانسية بالفضول العلمي.. 


За‏ الشلاثينات من القرن التاسع عشر› اسهمت 
السفن التجارية في نقل الكثير من الکنوز المصرية إلى 
اوروبا› Try‏ المصورون الرومانسيون في تتبع مصادر 
هذه الآثار وأصولهاء مدفوعين بالولع الأوروبي 
بالشرق, وارتحلوا في ربوع مصر لتصویر اطلال 
الفراعنه» وبد ات عملية «التوثيق الرئي» للشرق في 
الطبعة الحجرية «وليام بارتلیت» وغيره وخلال زیارته 
الاولی للقاهرة. علق جيمس مولر على صديقه بارتلیت 
ан so 1900‏ ال عداية Basar‏ متام ssl‏ 
المشهد الذي يقف еа]‏ وتحقق هذا المطلب 3 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر مع تطوير اسلوب 
داجیر على يدي الفرنسي «نیسفور نيبسي» واصبح à‏ 
الإمكان dol‏ الحصول عسلی صورة دقيقة. 
باستخدام جهاز آلي. ۱ 

ومع نهايات القرن التاسع عشرء كان کشیر من 
المصورين المحترفين والهواة قد انتجوا عشرات 
الآلاف من الصور عن مصر› وبالرغم من ذلك› فالذي 
بقي منها ЫЗ‏ نسبياء ولعل أبرز خسارة نتجت عن 
هذا الإهمال هي: تقويض ميزة التعدد في الصور 


الخلود في alle‏ سماوي, والنهر الخالد تنساب على 
صفحاته. من العاني والأسرار ما يعجز العقل عن 
ادراك مكنونهاء وصحراء شاسعة تفتح ذراعیها ЦИК‏ 
تريد أن تحتضن السماء› ورمالها الناعمة تغمرها 
الشمس فتتماوج بشعاعها الذهبي الجمیل؛ والطبيعة 
الصرية بان لحظات سکونھاء فتثير في القلب جوأ من 
الغموض الأسطوري... فانطلقوا يصفون مشاهداتهم 
لأول مرة بكاميراتهم الرائعةء مؤكدين ان افضل 
وسيلة لوصف مصر هي / الصورة.. وأول صورة 
التقطت في مصر ‏ بأسلوب داجير - كان بتاريخ 
السابع من توفمير عام ۱۸۴۹ء للمصور الشهير 
«هوراس فيرنيه» وكانت تمثل مشهدا من جناح 
الحریمء خلال استقبال محمد علي باشا والي مصر له 
في قصره بالاسكندرية. والذي علق على تلك الصورة› 
في دهشة ملحوظة, بقوله «هذا من عمل الشيطان..!». 

وفي منتصف القرن التاسع عشرء عندما توافد الى 
مصرہ المصورون المحترفون مثقلون بمعداتهم. کانوا - 
تقريبا - يدخلون منطقة مجهولة العالم. ولطالما جذب 
النيل الرحالةء ہما يزيد عن الفي عام مضت.. وقد 
وصف «هبرودوت» à‏ کتابه «التاريخ» انطباعاته عن 
رحلته, واهتمامه البارز بالحديث عن UY)‏ والعادات 
والسحر والديانة المصرية؛ كما کتب ہافلاطونء А‏ 
عن مصر› وزيارته لرجل الدولة المشرع الاثيني, 
ومحاوراته مع الكهنة الصریین وقد رسمت صور 
كروكية من واقع الحياة والخیال مرات عديدة› إلا أن 
الصورة الفوتوغرافیة - حتی في بداية عهدها - جعلت 
as‏ رحا Паж Ll y ill‏ وقد فتم ئابليون عفنا 
شرت - الطريق امام کشائب خبراء الآشار وقوافل 
السائحین والمغامرين والملصورین› والذي عمل على 
«توثيق» إتساع امبراطوريته جهة الشرق› بالاشورة 
العلمية الجماعية لعلماء الحملة «وصف مصر» وهي 
اشهر واضخم وأشمل موسوعة وثائقية صدرت عن 
بلد ما.. إلا أن بقاء نابليون في مصر لم يدم طویلا 
gta ۱‏ البريطانيون من ضياع نفوذهم في 


فرانسیس فریث. فیوریللو. جرین» جون سميث› 
obiil‏ دي کليرك. روبرتسون› لوفیش بيتو. فرانك 
جود› سیباء بونفیلس» لوکیجیان, ماکدونالد.... 
واعتقد أن مجموعة الصور الواردة على هذه 
الصفحات من أفضل وأشهر الصور التي تبقت لنا 
خٹی الأن ‏ وتقدم مجتمعة: Rigen‏ رائعة عن مضرق 
عيون الفنانين الأوائل الذين التقطوها.... وبجانب ما 
تقدمه لنا هذه الصور من المتعة والبهجة والإثارة, 
فإننا نلمس فيها بوضوح طبيعة العصر وسلامح 
مرحلة تاريخية بذاتها. 


للمشهد الواحد ..! 

ومن الملاحظ أن المناطق والعالم OLAN‏ التي 
خضعت لعدسات الكامبراء قد تناولها عدد من 
المصورين ینتسون لثقافات مختلفتة, ولا تستند 
إيحاءاتهم المرئية الى المعرفة الباشرة, ولكنها تعتبر 
Lalis‏ للإتجاهات الأدبية والفنية لهم› والصور التي 
وردت في هذا الكتاب» ترجع جميعها الى تواريخ فيما 
بين عام 1850 وعام ۱۸۹۰ وقد التقطها مصورون 
من جنسيات مختلفة› ولأغراض مهنية وتقنية متنوعةء 
منهم: 


وتخفق المشاعر أمام مشاهد «قاهرة الشرق» وإبداعات 
العمارة الإسلامية. ولقد كانت القاهرة القديمة تموج 
بهؤلاء الصورین الذين يتبارون في تسجيل مشاهدهاء 
حتى iS‏ «وليام ثاكري» في كتابه: «رحلة من كورن هيل 
الى القاهرة الكبرى» قائلاً: «أنى لي أن أصف روعة 
شوارع القاهرة, وإختلاف مواقع الجمال الثيرة للخیال, 
والتنوع الياهر في أساليب العمارة وطرز البيوت والمساجد 
والبواكي والشرفات والابواب. وذلك التبادل الرهيف بین 
الأخنواء والظلال gdl ias col pal ua hs‏ 
والوان الأزياء الضارخة. وامتداد الأسواق في رونق بلا 
قیود .. فالقاهرة هي فردوس الصور. تنتظره فيها ثروة 
هائلة يجنيهاء لو أنه صور کل شيء تقع عليه عيناه ]3 
تنبسط أمام ناظريه موضوعات يمكن أن تشغل أكاديمية 
فنون بأسرهاء وقلما ان صادفت عيني مثل هذا التنوع في 
الفن المعماري وفي تألق الألوان ففي كل ركن من الشارع 
صورة› a‏ كل واجهة حانوت بالسوق صورة..». 

ومع نھایات القرن التاسع «phe‏ كانت هناك قاهرتان: 
قاهرة إسلامية وقاهرة أوروبية والتی جسدت رغبة 
الخدیو اسماعيل في أن يشهد الغرب «قاهرة حديثة» على 
طراز اوروبي تحكم دولة عصرية تمتد على ضفاف النيل 
ما بين الاسكندرية والخرطوم! 

وکم اسف یعضص ¿Ja yl‏ والكتاب› ¡de Ing СА‏ 
الحضارة الاوروبية تطفی على قاهرة الاضي العریق, 
فالقاهرة التي نعیثنها البوم. ليست بتلك القاهرة التي 
اسسھا الفاطميون. ذلك أن عصورا متتالية اضافت الیها 
الكثير من الابنية والاشار, فاکتملت عبر فترات متباعدة» 
لكنها ظلت على امتداد تاریخها منارة للفکر والایسان 
والربداع. 

ونمضی بخواطرنا وانطباعاتنا.. عن مشاهد القاهرة - 
القديمة والحديثة الى مجموعة الصور التي تمثل اهرامات 


РЕ‏ ار“ 


القرن التاسع «лас‏ نتنسم عبق التاریخ.. ونتنفس عشقاً 
لبلادناء التى عاشت ~ وستظل - في وجدان الخلود › هنا 
tus‏ صادف الفكر والإبداع الانساني نشاته.. وازدهر 
الالوهية واللانهائية والخلود.. ومن یری آثار هذا التاریخ 
الشامخ الذهل, يستطيع أن يتخيل أي شعب ¿lila‏ الذي 
تحدت صروحه نوائب الدھرہ فهو لم يكن يعمل إلا للخلود. 
وهو الذي أمد هوميروس وهيرودوث وأفلاطون, بكنوز 
معارفهم التي ارتقت ببلادهم.. وهو أيضاء الذي عرف 
للحياة قدرهاء فانتهج لنفسه منهاجا يتفق مع حكمتها..! 


ومن خلال تلك الحاولة - لاکتشاف الماضى بأشكاله 
ومعائيه سنجد أن مصر الموثقة في هذه الصور الشائقة.. 
النادرة.. ليست هی التی نعيشها الیوم» فذاك лас‏ كانت 
أبرز سماته: هدوء إيقاع الحياة وإتساع الزمان والمكان..! 


فمصر القرن التاسع عشرء التي ابدع الرحالة 
والفنانون الأوروبيون في وصفهاء بعيون دقيقة الملاحظة. 
تغوص الى الأعماق؛ يلونها خیال مولع بالتامل.. اصبحت 
ذكرى أطلال في قبر الأبدية! 


سوف نقارن بین تلك الایام, وايامنا coda‏ وربما نتنسم 
في تلك الأيام عطر الحياة ونشوة الذكرى لاض جميل. 
نتامله في olga‏ وحنین» بين زحمة مشكلات الحياة المعاصرة 
وقسوة آیامنا..! نستطيع أن نستشف من خلال 
مجموعة الصور الرائعة هذه جوانب الجمال والكمال في 
إبداعات التراث الصري الخالد الذي لا يتمثل في تلك 
الآثار وأطلال المعابد فحسب ¿ly‏ شيدت على مدار 
خمسة الاف عام ولكنه يتمثل أيضا في الشواهد الدالة 
على حضارات عريقة متعاقبة متباينة. شكل كل منها 
بأسلوبه وطابعه. وجه Soll‏ في مصر.. 


реш!‏ بالإضافة И‏ صور لبعض شواهد مجدها في 
عصرها الذهبي! 

تتالق صور مصر العلياء في تلك الأطلال للمعابد 
العظيمة بينما لم تسمح الإمكانات التكنولوجية في ذلك 
العصر› بالتصوير داخل المعابد والمقابر.. «آبیدوس» daa‏ 
مقبرة أوزيريس - JJ‏ العالم الآخر ‏ الذي تنسابق الناس 
في ذلك Gaull‏ ليدفنوا موتاهم بالقرب منه, غير أن هذه 
المدينة العظيمة. تحولت إلى أطلال لم يبق قائما وسطبا 
غير معبدي سيتي ورمسيس الثاني المهديين الى أوزيريس, 
تحف Шы‏ اطلال مقابر الدولتين القديمة والوسطی. 
واجهة معبد «حتحور» بدندرة.. Lua‏ تظهر المتطقة آمام 
العید, تشغلها مجموعة من الأبنية القديمة التواضعة, 
شیدت من الطوب اللبن. بين آکوام من الاحجار dell‏ 
وك اختقی کل ذلك الیوم.. والصورة تسجل موقفا اثریاء 
حيث تبدو Glad‏ الأعمدة في تکوین على هيئة «شخشيخة» 
تمثل ЯКИ‏ الموسيقية القدسة للألهة حتحور. 

واجهة معبد «حورس» بأدفو» وتبدو الفتحات الجانبية 
مسدودة باکوام من الاطلال.. Lol‏ صورة معبد «کوم آمبو» 
فتظهره مدفون نصفیا في الرمال تماما كما ظهر في لوحات 
فناني آوروبا, في مطلع القرن التاسع عشر. 

ثم تتابع مشاهد مدينة «طيبه» منبع النور الذي غمر 
الارض كلها وتالقت بالجد منذ آربعة آلاف copy ple‏ 
العالم الفن والدین والجمال.. 


مواكب الآلهة والملوك: تجثم عليه مجسوعة من الدهبيات 
وبواخر شركة كوك! 


بينما ضباب ثقيل يخيم على المنظر.. وتبرز أعمدة معبد 
الأقصر مع تلال من ترسيبات الطمى تسراكمت على مر 
العصور. صورة أحد أعمدة معبد الأقصر تظهر مدخلا - 
متهدم في الوقت الحالي - لإحدى المسلات التي edis‏ الى 
باریس عام ۱۸۳۲ وتظهر مشهدا غير مالوف للمنطقة 
خلف العبد يشغلها مساكن حديثة من الطوب اللبن. 
آحدهما الى الیبین مكون من طابقين على شکل برج ومن 
خلفه يمكن رؤية الفناء الداخلي للمعبد تشغله مباني 


الجيزة.. تلك الصروح الهائلة المعبرة عن فكرة الخلود في 
عالم سماوي› تنبض الصور ہجو أسطوري معبر عن 
«عجائب العالم القديم».. 

ولست أجد {лд‏ من JS‏ «سافاري» الكاتب الرجالة 
الفرنسي في وقفته التأملية الصافية المهيية امام الأهرام 
«.. ليس ثمة منظر في العالم IS‏ يفوق هذا المنظر سحراً 
وجمالا وتنوعا وتاثیراء إنه يسمو بالروح ويحضها بقوة 
على التأمل»! 

ثم ذلك المشهد الذي يصور А‏ مياه الفیضان, التي 
تغطي الزارع Laili‏ بهرم خوفو.. أشجار النخيل 
رأسيهما.. «صورة زيتية» لم تعد مألوفة! 

وأمام الأهرامات: يرقد أبى الهول مغمورا بالرمال حتى 
صدرة شاخصا بوجهة في جلال ورهبة.. مشهد سحري 
يكتنفه الغموض يرمز الى عالم لم يعد من عالمنا! 


Landy‏ بعدء أظهرت البعثات الأثرية, الجسم الكامل ابو 
الهول وبقايا معبد يتقدمه.. والشكل الهندسي الحالي 
للمجموعة الهرمية» أدق وأوضع.ء والصور التي التقطها 
فريث وبیتو؛ تظهر آبو الهول يحيط به سكون وغموض 
ابدي› لا يقلقه سوى العواصف الرمليه! طبقسا لوصف 
رحالة القرن الماضي. 1 

هرم «زوسر» المدرج› في منطقة سقارة› يقف شامخا 
يحيط به امتداد من الكثبان الرملية› يصعب تصور ما 
تحتویه بداخلها من مقابر Lal y ДШ)‏ سائح АМИ‏ بعد 
الکشف عنها وترمیمها. 

ومن بقایا معبد عين شمس الشهير, AB‏ مسله 
«سنوسرت الاول» شامخة بين حقول قصب Ж!‏ بينما 
قاعدة المسلة لا زالت مدفونة بالارض والنقوش 
الھیروغیلفیة ليست ВЛ‏ وقد إعيد ترميميها وتهذيبها. 

ثم نمضي الى مجموعة الاسكندرية «البيت 
الأفروديتى».. سيدة مدائن عصرهاء حاضرة البطالعة 
الكبرى ومدينة العلم والإبداع والمرکن التجاري العالمي, 
وبالرغم من أنها فقدت الكثير من عظمة ماضيهاء إلا أن 
هذه الصور تعبر عن عودة تألقها في age‏ الخدیو 


البر الغربي في طيبه تظھرہ مناظر Sanal‏ 

تمثالا ممنون وهما في الاصل تمثالين للملك أمنحتب 
الثالث كانا يتقدمان مدخل معبدة الجنائري. ويقف 
شخصان فوقهما لتحديد ضخامة التمثالينء وبقايا معبد 
رمسیس الثاني الجنائزي التي صورت d‏ |نعکاس ضوني 
شدید Sues‏ یتباین الجزء الضيء والجزء الظلم. 

cals,‏ اسوان آبعد الناطق التي كان یمکن لزاشر 
القرن التاسع عشر أن یزورها. وکان یتصور أنه يطل Че‏ 
الحدود الشمالية لافریقیا السوداء Laf‏ الحدود الطبيعية 
للجنادل ممثلة في الصخور والجزر الجرانيتية التي كان 
يخترقها النيل. aii‏ آصبحت في الوقت الحالي مجرد ذکری 
تاريخية ! 

الصور تنقلنا الى فترة تسبق بناء خزان أسوان› تبدو 
فيها مدينة اسوان رائعة وهادئة› وتظهر ضفافها JUS‏ 
مستويات مختلفة لمياه الفيضان - والأحجار الجرانيتية 
الضخمة التي تحيط بها الیاه. والمراكب السياحية في 
مرساها وتظهر في المؤخرة جزيرة فيله وصور هذه الجزيرة 
«لؤلؤة مصر» كما وصفها «بيير لوتي».. حددت في الزمن 
لحظة لن تتكرر!! 

هذه الناظر التي صورها «ليونزه» أثناء حملة )40 - 
6 اجریت نتيجة لبعض التلف الذي أصاب الباني 
بعد ely‏ خزان آسوان. 

أما «فيلة» فتظهر في منظر عام يتوسطة العید 
ومقصورة تراجان على الجانب الویمن» نخيلء За‏ المؤخرة 
صخور «جزيرة «بيجا».. هكذا رای زائر القرن التاسع 
عشر الجزيرة أثناء اقترابه البطيء بالقارب.. الى الجنوب 
من الجزيرة في منطقة الجندل يظهر منظر آخاذ. لبعض 
الجزر المنخفضة المكونة من الصخور الجرانيتية التي 
هذبتها سنوات متتابعة من الفيضان والجفاف..! ١‏ 

معابد فيلة تمثل تحد وإجلال للطبيعة الساحرة 
المتقلبة. التى كانت تطلق تارة العنان لمياه الفيضان 
العاصفة ثم تهدا تارة آخری. 

وقد كانت فيلة نقطة إلتقاء الحضارة المصرية التي 


ممائلة.. في أحد هذه المنازل المتواضعة بداخل العید, 
عاشت «لوبىي دف جوردن» من عام ۱۸۱۳ الى عام 
۹ وقد كتبت مذكرات عن أتصالها بالبيئة المحيطة 
وعلاقاتها بالناس وذلك في مجموعة من الخطابات لأقراد 
عائلتها. وقد نشرت هذه الخطابات Lass‏ بعد لجمال 
أسلوبها ورقة انطباعاتها. 


مناظر معبد آمون بالكرنك متعددة› إذ أن هذا май‏ 
>¿ لجموعة من الإضافات في العصور الختلفة» وما 
بدا كمعيد واحد أصبح مچمعا من المباني المقدسة تمتد 
في جهات متعددة؛ في فترة زمنية تصل الى الفي عام 


وللزائر أن يتخيل في بداية زيارته.. موكبا لا ينتهي من 
الداخل الضخمة والافنية وجدران كاملة مغطاة بالناظر 
والنقوش وغابات من الأعمدة العملاقة والمسلات وبعض 
العابد الجانبية الثانویة, بوابات. مقاصير وف كل اتجاه 
تطالعنا مختلف العناصر المعمارية. 


lasie‏ صورت هذه الناظر, كان المعبد بالرغم من الكم 
الھائل من الباني القائمةء في حالة سيئة جدا ورمم فيما 
بعد. وتظهر الأعمدة الضخمة التى تحدد الممر بداخل 
المعبد, في شكل كومة من الحجارة المحطمة وتعلو السلتان 
في وسط خليط غير مفهوم لغير التخصص! 


في منظر أخسر يظهر الرواق الأوسط لنفس قاعة 
الأعمدة› ويبرز ارتفاع هذه الاعمدة وضخامتها؛ وجود 
اثنين من المواطنين يقفان في المقدمة. 


المنظر الكامل للمعبد عن بعد والبحيرة القدسة 
المستخدمة للتطهير في المقدمة يبرز الامتداد الطولي 
للمعبد. وبالشل منظر فناء المدخل على جانبي تماثيل 
ابی الهول عند المدخل الغربي وف مؤخرة المنظر عمود 
كامل لعید АГУ!‏ «خنسو» يبدو أكثر تنظیما.. 


وتذلهر صورة لنقش е‏ ىمشل تحتمس | КА‏ يقضي على 
رسم في الوقت الحالي.. 


اكتشاف العبد عائقا اساسیا لتصویر العبد صورة كاملة 
خالية من العقبات أما واجهة المعبد الصغير الخصص 
Shall‏ «نفرتاري» تبدو من زاوية غربية ولكن تتميز بأن 
الجزء الأسفل يؤكد على التباين بين الصخر الطبيعي 
والصخر المنحوت. 

مجموعة الصور الذي التقطها «ماكدونالد» تستحق 
تقدیرا مستقلء إذ تعد تسجیلا مرئيا لرحلة في ربوع 
alata‏ تمثل اهمية خاصة لزوار مصر منذ زمن 
الرحالة الأوائل. 


وكان هدفهم الوصول الى دير «سانت كاترين» الذي 


يقع في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء› ومنه يمكن 


الصعود الى قمتين مقدستين: اولهما تلك التي یذکر بأن 
النبي موسى قد حصل فيها على لوحة الوصايا العشر 
(جبل موسى) والثانية تلك التي يزعم أن الملائكة قد وارت 
بها جسد الشهيدة كاترين (جبل كاترين)..! 


تتا cca‏ مل سافة ДИ eee iaa]‏ 
النخيل ملل المنظر. 


ونرى بعد ذلك مشهدا يصور وادي «مغارة» الشهير 
الذي daga‏ به pas Ma‏ المصريين القدماء - مناجم الفيروز 
والنحاس التى اكتشفت 3 عهد الأسرة الأولى. 


ثم يلي ذلك مجموعة من مناظر تصور حوض سیناء 
المتد : وادي «فیران» الذي پحیط به قمم جبلية مدببة 
تنتشر بها اشجار «الاکاسیا» وواحة محاطة باشجار 
النفیل. 


على حافة الوادي صورت مقبرة الناسك «صالسح» 
ویلیها منظر لوادي «الراحة» الذي یزعم الورخین اليهود 
ou‏ المكان الذي عسکر فيه الاسرائیلیون عند خروجهم 
من مصر!! 

واخیرا ER‏ سانت کاثرین» الذي یمٹل هدفا أساسيا 
3 الرحلة ويظهر من زوایا مختلفة باستحكماته الحجرية 
الجافة والأفنبة التي تطل عليها مباني مختلفة - 
الحديقة - الکئیسة ومنظر لبعض الرهبان.. 


اصبحت فیما بعد هيللينستيه بالحضارة الافريقية الرویة 
البعيدة. 


وتشتمل المجموعة على بعض صور للمعبد الرئیس 
الخصص للالهة إیزيس› ويعضها كامل بينما ова‏ 


وبالإضافة الى الشعور بالعظمة الذي يبرزه مجموعة 
الأعمدة المتتالية والبوابات والبواكى وقاعات الأعمدة 
والأشكال المعقدة للتيجان فيجدر بنا أن نلاحظ من 
الناحية الاثرية. ان العبد کان محاطا بشبكة كثيفة من 
الباني القديمة التي ازيلت فيما بعد. 

في منظر جزيرة بيجة المخصصة Ш‏ آوزیر, تبرز 
طبقات متتالية من الطین والاحجار البيضاء حتى الباني 
الهدمة. وتتراءى اشجار النخيل باسقات حتى احجار 
الجرانيب في القمة... لا زالت تثير الشعور بالرهبة الذي 
كانت تعكسه هذه المباني للزائرين في الماضي! 

من المناظر الهامة تلك التي تصور معابد النوبة بين 
الجندل الأول والثاني. لأنها تمثل لنا المشهد كما كان في 
الماضي يغمرها ЗАКИ‏ والإهمال والوحدة Lastly‏ الشمس, 
ہینما تبدو واجهة معبد «کلابشه» يسدها جزرئيا انهيار 
الاحجار. 


وقد صور مدخل وبوابات معبد دندرة الصغبر في نفس 
الحالة ولكن یعکس هذا النظر عنصر انساني ja‏ !5 
شراصت مجمسوعة من سید ات «الیشاری» وأطفسالهن 
للظھور في الصورة. بینما يتقوقع رجلان في الظل. صورة 
لعبد :جرف حسین؛ ا مهدم تعكس fasaa‏ النوعية الفظة 
الثقيلة التي یتمیز بها هذا البناء. 

مشهد «За» ла‏ بیسرز التنظیم القدسي لعناصره: 
البیلون ~ о‏ الأعمدة - قدس الأقد اس٠‏ 

وتنتهي المجموعة ہمنظرین خارجیین لمعابد ابي سنبل 
عخلمة البناء الشخم. 

ونظھر واجهة المعبد الکبیر, کثبان رملية تجمعت على 
الجانب الأيمن وعند القاعدة. وقد كونت هذه الرمال منذ 


للأحوال الإنسانية الدائمة التقلب والتفير..!! 


Oly‏ کان من ملاحظة أخيرة› فان صور مصر التي 
وصلت Lig)‏ تعتبر - وثائق من نوع Gold‏ جىدا - 
لهذا العصر والمكان؛ وباعتبار آثار حضارة مصر 
والتوثيق التصويري› من السجلات الهامة والثمينة 
للتاريخ الاجتماعي. فقد دعمت هذه الصور أحلام 
شعوب الغرب عن «الشرق».. وقد وثق المصورون 
والسائحون وخبراء الآثار والمفامرون - Г ва‏ 
أخرى - لم يعد لها وجود الأن› ولم يبق منها إلا هذه 
الصور..!! 


1- M. Du Camp: Le Nil, Egypte et nubie, 
Paris; 1854 

2- F. Zevi: Photographers and Egypt in 
Xixth Century, is published by Fratelli 
Alinari Editrice «Monte dei paschi» Bank- 
ing Group, 1984. 

3- Е. Beaucour, Y, Laissus: Ла Découverte 
De l'Egypte, paris, 1989. 


ونمضي فنصعد القمتين شديدتا الانحدار الزودتین 
بدرج منحوت في الصخر ‏ ثم وقفه عند ينابيع موسى = 
لاحظ السيدة التي 6455 معطفا وتمسك بمظلة ‏ واخىرا 
منظر من أعلى يصور سلسلة الجبال الجرانيتية التي تكاد 
تجاوز الافق! 


Listas نهاية هذا الاستعراض المتنوع المفصل‎ За 
.«Tout passe - شيء يمضي‎ Ко شعور حتمي بان‎ 


sl el 


4- A. Grimm: Ägypten, Die photographis- 
che Entdeckung im 19 Jahr hundert, Mün- 
chen, 1980. 

5- Eva Е. Agypten Fazcination und Aben- 
teuer; PHVZ; 1989, 

T EP‏ ادوآرد سعید : «الاستشراق» ترجمة: کمال 

الطبعة الثانية. ЛАЛЕ‏ 
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